المبحث الأول

توازي الجملة الفعلية


يعتمد توازي الجملة الفعلية على الأساس التركيبي نفسه ، ويستند في ذلك على البناء النحوي الذي يتكون من ( الفعل ) ، و ( الفاعل ) ، و قد يتعدى إلى ( المفعول به )(1) ، و للزمن في مثل هذا النوع من التوازي دورٌ مهمٌ في تماثل المتواليات فضلاً عن تأثيره في دلالة الأفعال . ومن أنماط توازي الجملة الفعلية في القرآن الكريم : 

1 ـ الفعل الماضي 

يبنى التوازي على أساس التماثل بين الأفعال وذلك في دلالتها على الزمن الماضي إذ تدل هذه الأفعال على زمن مضى وانقضى قبل زمن التكلم ، ومثال ذلك قوله تعالى  :  (وَالْعَصْرِ (إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ( إِلَّا الَّذِينَ آمنوا  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ  ([ العصر : 1 ـ 3 ]


اعتمد التوازي هنا على أساس تركيبي مكون من : 



	
	آمَنُوا

	    وَالْعَصْرِ إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين 
	وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

	
	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

	
	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ


    وهذه المتواليات تتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بالاسم الموصول ( الذين ) و ( (الذين) في موضع نصب على الاستثناء من ( الإنسان ) )(2)، والإنسان ( أي جنس الإنسان )(3)، ( وهو ها هنا جمع في معنى الأناسي والناس ولو كان واحداً لم يجز الاستثناء منه )(1)، والإنسان ( لفظ يقع للذكر والأنثى من بني آدم )(2)، و ( إلا الذين ) ( متصل من ( الإنسان ) المقصود به الجنس المقيد للعموم ، إذ انه بمعنى الجماعة ، وعليه : ( إلا ) أداة استثناء ، واسم الموصول مستثنى في محل نصب وجوباً )(3). و ( آمنوا  ) صلة الذين(4)، و   ( وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) عطف على ( آمنوا  ) ، فهذه المتواليات تتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بـ( الذين ) ، وتتماثل في مواقع متوازنة لادائها الوظائف النحوية نفسها ، فاعتمدت المتواليات على الفعل الماضي الذي جاء هنا ليدل على وقوع الحدث أي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، فالإنسان يحاسب على ما وقع منه فان كان شرا فانه لفي خسر أي : ( هلاك أو شر أو نقص أو عقوبة )(5) أو ضلال(6) ، وان امن وعمل صالحاً وتواصى بالحق وتواصى بالصبر فانه قد استثني من الخسران .


والمتوالية ( آمنوا  ) جاءت متغايرة في البنية السطحية عن المتواليات الأخرى ، فالفعل ( آمنوا  ) حُذِفَ متعلقه ( آمنوا   [ . . . ] ) ، أما المتواليات ( عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فلم تحذف متعلقات الأفعال منها إنما ذكرت .

	والعصر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين
	آمنوا      [. . . ]        مغايرة

	
	وعملوا    الصالحات

	
	وتواصوا    بالحق          متماثلة

	
	وتواصوا    بالصبر



إلا أن المتوالية ( آمنوا  ) تماثلت في البنية العميقة مع المتواليات الأخرى ، وذلك في تقدير متعلق الفعل ، فجاءت المغايرة في البنية السطحية لتعطي المماثلة في البنية العميقة دلالة أوسع فهي تسمح للمتلقي في تقدير متعلق للفعل كالإيمان بالله وبالملائكة وبالرسل وغيرها فهذه المغايرة حذفت متعلق الفعل ولم تقيده بدلالة خاصة ، أما المماثلة بين المتواليات الأخرى في البنية السطحية من ذكر المتعلق فانها قد قيدت الأفعال في هذه المتواليات بدلالة خاصة ولم تسمح للمتلقي بتجاوز هذه الدلالة فجاء التقييد في العمل الصالح وفي التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر ، ولم تعط المماثلة التنوع للأفعال التي أعطتها المغايرة للفعل ( آمنوا  ) .

	
	بالله

	
	بالملائكة

	آمنوا
	بالكتب 

	
	. . .

	
	. . .

	وعملوا
	الصالحات

	وتواصوا
	بالحق 

	وتواصوا
	بالصبر


إلا أن التماثل بين المتواليات : ( وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) تماثل غير تام ففي المتوالية ( وعملوا الصالحات ) تعدى الفعل ( عملوا ) إلى المفعول بنفسه أما المتواليات ( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فتعدى الفعل ( تواصوا ) فيها بحرف جر ، فالمغايرة في البنية السطحية لهذه المتوالية لم تسمح للبنية العميقة من تقدير حرف الجر ( من ) الذي يفيد التبعيض فعدم تقدير حرف الجر يعطي للصالحات دلالةً عامةً تشمل جميع أنواع الصالحات . وجاءت هذه المغايرة لتخلق التنوع في المتواليات ، واعتمد التوازي التركيبي على التكرار فكرر الفاعل (الواو ) ، وكرر الفعل ( تواصوا ) ، وكرر حرف ( الواو ) التي للنسق(1) لتشرك المتواليات في حكمٍ واحدٍ وهو العطف على المتوالية ( آمنوا  ) والتي هي صلة الموصول لامحل لها من الإعراب .

 2 ـ الفعل المضارع 


القاسم المشترك في هذا النوع من التوازي الدلالة على الزمن المضارع ومثال ذلك قوله عز وجل : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( [ لقمان :  29]


بني التوازي على الصورة النحوية نفسها وهي :


	 الم تر ان الله
	يولج الليل في النهار

	
	ويولج النهار في الليل



إن دلالة التداخل تنبع في التوازي من علاقة التركيب النحوي بوحدات التقابل والتخالف فهذه المتواليات ( تجسد أطراف التقابل في صورة التعدد الذي بلغ أربع مفردات هي : ( الليل ) وقد كررت مرتين ، والنهار وقد كررت مرتين ، ولكن دلالة التداخل لا تنبع أصلاً من هذه الأطراف وانما تنبع من مفردات البنية النحوية التي أكدت في كثير من معانيها هذا التداخل ، وأول مفردة تحدد لنا معنى التداخل هي ( يولج ) ان هذا الفعل يشير إلى معنى الإدخال فإذا ما ربطناه بطرفي ( الليل / والنهار ) ، فإننا ندرك ان ثمة تداخلاً بين هذين الطرفين بحيث يتداخل ( الليل ) بـ( النهار )(1)، قال النسفي في قوله تعالى : ( الم تر ان الله يولج الليل في النهار ) : ( يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار اذا اقبل الليل )(2).


وبما ان حرف الجر ( في ) أحد معانيه الظرفية(3)ولما لهذا المعنى من المداخلة ( فانه يزيد الدلالة تجلية وتوضيحاً ، وذلك انه يشير إلى دخول الطرف الأول ( الليل ) في الطرف الثاني ( النهار ) . ويتوحد بحيث لا نستطيع ان نجد فاصلاً حقيقياً بين الطرفين . ولكن العملية النحوية زادت الدلالة عمقاً في معنى التداخل باحداث بنية لغوية جديدة هي ( ويولج النهار في الليل ) )(4). إلا أن التوازي التركيبي جاء مستعيناً بدالة التداخل والتضاد الذي أدى إلى خلق موازاة مأصلة إذ تقوم هذه الظاهرة بخرق الترتيب فالكلمة التي كانت عند يمين المتوالية ، أصبحت في المتوالية الثانية عند اليسار(5)،  فنلاحظ ان الترتيب النحوي في عناصره اللغوية قد كرر الفعل ( يولج ) وحرف الجر ( في ) . ولكن المدهش حقاً هو التعاكس في موقع طرفي التقابل على المستوى المكتوب بحيث جاء بـ( النهار ) في الطرف الأول وبـ( الليل ) في الطرف الثاني ، وهذا الترتيب معكوس طرفي التقابل في التركيب الأول . ولاشك في ان احداث مثل هذه العلاقة العكسية بين الأطراف تأكيد على دلالة التداخل . بحيث يحل ( النهار ) في التركيب الثاني محل ( الليل ) في التركيب الأول . ويحل ( الليل ) في التركيب الثاني محل 
( النهار ) في التركيب الأول . ولابد ان هذا الحلول يشير إلى معنى التداخل الذي يصل إلى حد التوحد بين الأطراف ، ويمكننا ان ندرك هذا التداخل في دلالة المخطط الاتي :

	
	
	
	في
	
	
	

	
	
	          
	(1)
	
	
	

	التركيب الأول
	يولج
	 الليل
	(3) 
	   النهار
	يولج
	التركيب الثاني

	
	
	
	(2)
	
	
	

	
	
	
	في
	
	
	


إن التركيب الأول يصل لطرفين في السهم المنحني رقم (1) بحيث يشير إلى توجه     ( الليل ) نحو ( النهار ) ويتداخل فيه ، والتركيب الثاني يشير إلى حركة معاكسة في السهم المنحني رقم (2) بحيث يشير إلى توجه ( النهار ) نحو ( الليل ) ويتداخل فيه ، وهذان التوجهان يشيران إلى دائرة التداخل بين الأطراف إذ يعزز حرف الجر ( في ) معنى هذا التداخل بحيث تصبح دائرة مكتملة يصعب فصل أجزائها عن بعضها بعضاً وقد اشرت اليه (3)(1).


فضلاً عن ما أدته الموازاة المأصلة التي جاءت في التوازي التركيبي من معنى التداخل فهي تتيح إمكانية قراءة مزدوجة(2) :

	      يمين         يولج   الليل    في النهار        يسار 

	      يمين         يولج   النهار   في الليل         يسار 



وجاء التوازي مستعيناً بالتضاد والذي تمثل في ( الليل ) وفي ( النهار ) لابراز المخالفة بينهما . و تقع المتواليات في مواقع متقابلة وذلك في علاقتها بقوله تعالى : ( الم تر ان الله ) فجاء التوازي بما يحمله من دلالة التداخل والتضاد لاظهار عظمة الله تعالى ، فالكلام كله عن قدرة الله تعالى وجاءت المتواليات مسبوقة باسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( الم تر ) ليفيد التقرير والتنبيه على قدرته عز وجل ، كما سبقت المتواليات بـ( ان ) التي تفيد التوكيد وبذلك تكون ( ان ) وما بعدها متعلقة بقوله تعالى : ( الم تر ) فهذا تنبيه وتوكيد لقدرة الله سبحانه وتعالى الذي لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .
3ـ فعل الأمر


التماثل في توازي فعل الأمر يكون في صيغته التي تدل على الأمر وعلى الطلب كما ان التماثل يكون في زمن هذه الأفعال ، ومن التوازي في صيغة فعل الأمر قوله تعالى : 
 ( وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزَيِدُ الْمُحْسِنِينَ(  [ الأعراف : 161 ] 


فالتوازي في هذه الآية قائم على أساس تركيبي مكون من : 


	 وإذ قيل لهم                اسكنوا هذه القرية 

	                             وكلوا منها حيث شئتم 

	                             وقولوا حطة 

	                             وادخلوا الباب سجداً 


استند التوازي على تناسق حرف ( الواو ) وجاء هذا التناسق في بداية المتواليات لتجمع المتواليات في حكم واحد فـ( الواو ) حرف عطفٍ ومعناه مطلق الجمع(1)، فقوله عز وجل : 

(وإذ قيل لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ) استعملت  ( الواو ) ( لتفيد انه ليس هناك من تعقيب وان الاكل سيحصل مع السكن وليس موقوتاً بزمن)(2)، وكذلك ( قولوا ) ، و ( ادخلوا ) فأفادت ( الواو ) مطلق الجمع ، كما استعملت (الواو) لخلق الوحدة في النص وذلك من تعلق المتواليات مع بعضها في حكم واحد .

ج 


كما اعتمد التوازي على توحد الضمير ( الواو ) في كل من ( اسكنوا ، و وكلوا ، وقولوا ، وادخلوا ) ، وجاء هذا التوحد للضمير ( الواو ) من اجل التماثل بين هذه الأفعال فاسندت الأفعال إلى الضمير ( الواو ) لتشترك في خطابٍ واحد ، وهذه الأفعال أفعال امر اشتركت في كونها أفعال لازمة ، إلا أن هذا التماثل غير تام فجاء التنوع في استعمال هذه الأفعال ففي المتوالية ( اسكنوا هذه القرية ) وقع اسم الإشارة ( هذه ) مفعولاً به على نزع الخافض ، وفي المتوالية ( وكلوا منها حيث شئتم ) تعدى الفعل ( كلوا ) بحرف الجر ( من ) ، وفي المتوالية ( وقولوا حطة ) جاء ما بعد الفعل ( قولوا ) جملة اسمية فـ( حطة ) خبر لمبتدأ محذوف(1)، ( فمعناه : وقولوا : مسالتنا حطة ، أي : حط ذنوبنا عنا ، أو امرنا حطة )(2)، وجملة ( [ . . . ] حطة ) في محل نصب مفعول به ( مقول القول ) للفعل ( قولوا ) ، وفي المتوالية ( وادخلوا الباب سجداً ) وقع ( الباب ) مفعولاً به(3)على نزع الخافظ للفعل ( ادخلوا ).

وقوله تعالى ( نغفر لكم خطيئاتكم ) جُزم الفعل جواباً للامر ، و( خطيئاتكم ) جمع مؤنث سالم أفاد القلة أي : يغفر لهم خطيئات قليلة وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب(4) . والمتواليات       ( اسكنوا هذه القرية ، وكلوا منها حيث شئتم ، وقولوا حطة ، وادخلوا الباب سجداً ) تتماثل في مواقع متوازنة لادائها الوظيفة النحوية نفسها ، فكل متوالية بدأت بفعل الأمر ، كما تتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بـ( إذ قيل لهم ) ، وبني الفعل ( قيل ) للمجهول ولم يظهر الرب نفسه لان بني اسرائيل هنا لايستحقون هذا التشريف(5). 

	 واذ قيل لهم               اسكنوا هذه القرية 

	                             وكلوا منها حيث شئتم 

	                             وقولوا حطة 

	                             وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين


4 ـ ( فعل ماض ، فعل مضارع )


ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (   [ البقرة : 87 ]


فالتوازي التركيبي في البنى المتغايرة جاء في هذه الآية بين الفعل الماضي والفعل المضارع ، واعتمد التوازي هنا على التقديم أساساً تركيبياً تكون من :

                                                              

	               استكبرتم             ففريقاً كذبتم 

	                                     وفريقاً تقتلون 


دالة التوازي في هذا المركب هو التقديم بوصفه دالة سياقية يزاد على ذلك التكرار فتكررت لفظة ( فريقاً ) في بداية كل متوالية ، ووقعت ( فريقاً ) مفعولاً به مقدماً على فعله(1)، وهذا التقديم على نية التأخير يقول الجرجاني : ( تقديم يقال انه على نية التأخير وذلك في اقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه )(2).( وانما تقدم المفعول للاهتمام به )(3)  والعناية وزيادة في المعنى(4) ، ( فتقديم المفعول هنا لما فيه من الدلالة على التفصيل فناسب ان يقدم ليدل على ذلك )(5) ، ( والتفصيل راجع إلى ما في قوله : ( رسول ) من الإجمال لان كلما جاءكم رسول أفاد عموم الرسول وشمل هذا موسى عليه السلام فانهم وان لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة المكذبين به )(6) .  وقتلوا بعض الرسل مثل زكريا ويحيى وابنه(7) . 


وجاء الفعل ( كذبتم ) ماضياً في المتوالية الأولى ليدل على ( حدث وقع في الزمن الماضي ، وانجز واستمر على حاله هذه حتى زمن التكلم عنه )(1) ، فجاء الفعل ماضياً ليؤكد وقوع الحدث منهم وهو التكذيب وليدل على تجدده فيهم ، ( وانما قال : تقتلون ، وان كان الوجه قتلتم لتطابق كذبتم )(2) ، ( لاجل استحضار الحالة الفظيعة وهي حال قتلهم رسلهم )(3) ، أو( لان المراد وفريقاً تقتلونه بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد عليه السلام لولا اني اعصمه منكم )(4) ، أو لاجل مراعاة الفواصل ، فان فواصل الآيات كرؤوس الأبيات ، فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم(5).

5 ـ ( ( الجملة الاسمية ، الجملة الفعلية ) ) 

ومنه قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (  [ الأنعام : 95 ] اذ وقع التوازي التركيبي في هذه الاية في قوله تعالى : 

	ان الله فالق الحب والنوى 

	        يخرج الحي من الميت 

	      ومخرج الميت من الحي 


بني التوازي على المخالفة ، إذ أن المتواليات تضطرب لصالح خلق المغايرة فيها ولو تأملنا هذا النسق وجدنا ان المتوالية الأولى اعتمدت الأساس التركيبي :

           

أما المتوالية الثانية فكان الأساس التركيبي لها :
أما المتوالية الثالثة فكان الأساس التركيبي لها : 


( فاستعمل الفعل مع الحي فقال ( يخرج ) واستعمل الاسم مع الميت فقال ( مخرج ) وذلك لان ابرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ، ولان الميت في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات )(1).

إلا أن المغايرة في هذه المتواليات جاءت في بداية المتوالية فقط فالمغايرة جاءت في استعمال الاسم وفي استعمال الفعل .

	     فعل                

	                              اسم + من + اسم  

	     اسم


و( كان الأصل في ( يخرج الحي من الميت ) وروده بصيغة اسم الفاعل اسوة امثاله من الصفات المذكورة في هذه الآية من قوله : ( فالق الحب ) ، و ( فالق الاصباح وجاعل الليل ) ، ( ومخرج الحي من الميت ) إلا انه عدل عن الاسم إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده وهو قوله: (  يخرج الحي من الميت ) إرادة لتصوير إخراج الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع ، وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن في ادائهما الفعل دون اسم الفاعل والماضي )(2).

ومع هذه المغايرة والمخالفة فلا يخلو الفعل المضارع من التماثل مع الاسم ، فالفعل جاء فعلاً مضارعاً وعلامة الرفع كانت الضمة ، والاسم جاء فاعلاً مرفوعاً وعلامة الرفع كانت الضمة ، والفعل المضارع يكون شائعاُ فيختص كما ان الاسم يكون شائعا فيختص(3)، و( الفعل المضارع تدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم ولا يجوز ان تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر )(1)، كما ان الفعل المضارع يجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه(2)، و( الأفعال إنما أعربت لأنها ضارعت الأسماء )(3)، ويقع الفعل المضارع موقع الاسم(4).

غير ان الفعل في هذا النسق جاء غير مختص فدل على الحال وهو بذلك يدل على التجدد والحدوث من غير انقطاع لزمنه(5)، أما اسم الفاعل (مخرج ) فجاء مضافاً وهذه الإضافة إضافة لفظية غير محضة ، لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً(6) فـ( إضافة اسم الفاعل تصلح ان تكون ظاهرة شكلية ترشح صيغته للدلالة على الزمن الماضي ونستطيع ان نعدها قرينة لفظية مانعة من ارادة الحال والاستقبال )(7).

وأفاد التوازي من التكرار ، فكرر ( من ) و ( الحي ) و ( الميت ) ، وتكرار ( الحي ) و( الميت ) خلق موازاة ماصلة إذ تقوم هذه الظاهرة بخرق الترتيب فالكلمة التي كانت عند يمين المتوالية ، أصبحت في المتوالية الثانية عند اليسار(8)، وهذا النوع من التوازي يتم على اساس التقاطع بين العناصر المكررة مما يتيح إمكانية قراءة مزدوجة(9). 

	   يخرج                             من

	

	  ومخرج                            من              


وهذه الموازاة الماصلة خُلقت نتيجة لتكرار ماصلين أساسيين هما : ( الحي ) ، ( الميت) ، ونتيجة كذلك لاستبدال مركزهما الأصلي ، وتتيح إمكانية قراءة مزدوجة مرة من اليمين ومرة  من اليسار(1)، وهذه الموازاة الماصلة جاءت موازاة داخلية داخل التوازي التركيبي واستندت هذه الموازاة على دالة التضاد بين ( الحي ) و ( الميت ) ، وتحققت دلالة الانبثاق في التوازي التركيبي لوحدة التخالف في كلا طرفي الآية : ( الحب / النوى ) ، ولكن هذه الوحدة متصلة اتصالاً وثيقًا بوحدة التقابل المتمثلة في الطرفين ( الحي ) و ( الميت ) ، ومن هاتين الوحدتين وعلاقتهما بالمفردات اللغوية في التركيب النحوي نستطيع ان نرصد دلالة الانبثاق وذلك ان السياق قد بدأ بالاسم ( فالق ) ، وهذا الاسم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفعل ( يخرج ) ، إذ انهما على مستوى حركة المعنى يحقق احدهما الآخر . فـ( فالق ) بمعنى ( يخرج ) والإخراج هي عملية إخراج شيء من شيء أي انبثاقه عنه ، والتقابل يشير إلى هذا الانبثاق ، إذ انبثق 
( الحي ) من ( الميت ) ، و( الحب ) يتحد بـ( الميت ) وذلك لقرب المشابهة بينهما من حيث ان ( الحب ) لايشكل بعد حركة الحياة تماماً كما هو في ( الميت ) . و ( النوى ) يتحد 
بـ( الحي ) وذلك لقرب المشابهة بينهما ، فـ( النوى ) يشكل انتشار الحياة وانبثاقها من 
( الحب ) . تماماً كما هو في ( الحي ) . والعلاقة تتاصل بينهما إذا ما ادركنا ان السياق قد جعل ( النوى ) ينبثق من (الحب ) . و ( الحي ) ينبثق من ( الميت ) . ويؤكد حرف الجر ( من ) معنى هذا الانبثاق في ربطه بالفعل المحوري في التركيب النحوي ( يخرج )(2).


	ان الله فالق                            و 

                

	  يخرج                              من

	

	 ومخرج                             من              


والتوازي هنا لم ينبع من البناء النحوي للمتواليات فقط ، وانما نبع من ثنائية النحو أيضاً ، فالتوازي كائنٌ ( بين الابتداء أو( الاسم المبتدأ ) و( الفعل ) من ناحية ، وبين المبنى على المبتدأ أو( الخبر )  والفاعل من ناحية أخرى ، والملاحظ ان هذا التوازي متأتٍ عن مرتبة هذه العناصر في الجملة ، وناشئ خاصة عن الإعراب أو العمل : فالمبتدأ والفعل يعملان نفس العمل إذ يرفع كل منهما الاسم الذي يليه )(!).

	  ان   الله           فالق           الحب  والنوى 



	     يخرج       [ فاعل ]        الحي من الميت



	    [ مبتدأ ]       مخرج        الميت من الحي  


  ومن جهة أخرى نجد ان هناك تناسباً بين المبتدأ والفاعل فهما المسند إليه في المتواليات ، كما انهما يشتركان في المعنى فتقدير الضمير يعود على ( الله ) في المتوالية الأولى ، كما نجد تناسباً بين الفعل والخبر فهما المسند في المتواليات ، فضلاً عن ذلك يشتركان في المعنى فـ( يخرج ) و ( مخرج ) يشتركان في المعنى مع فالق . فالتوازي يشكل عملية تبادلية بين المسند والمسند إليه : 


	   ان       الله             فالق          الحب والنوى 

	             مسند إليه       مسند 

	              يخرج            [ . . . ]     الحي من الميت 

	               مسند            مسند اليه 

	                  [ . . . ]          مخرج     الميت من الحي 

	                  مسند إليه      مسند 


فاعتمد التوازي على دالة الترادف وذلك ماثل في ( فالق ، ويخرج ، ومخرج ) وعلى دالة التضاد وذلك ماثل في ( الحي ، و الميت ) .

المبحث الثاني

توازي مقيدات الجملة الفعلية

يقوم توازي مقيدات الجملة الفعلية على التماثل القائم بين هذه المقيدات الذي يتمثل في العمل النحوي ، وتكون هذه المقيدات الأساس التركيبي الذي ينهض عليه التوازي ، ولا يقتصر دور هذه المقيدات على بناء المتوالية فحسب وانما يتعداه إلى الدلالة التي تؤديها فتسهم بذلك في إنشاء التماثل بين المتواليات من جهة ، وتنوع الدلالة للمتواليات من جهة أخرى . وسنقتصر في دراستنا للمقيدات في الجملة الفعلية على تحليل مقيد في بنية توازي البنى المتشابهة ومقيد في بنية توازي البنى المتغايرة . وتقسم مقيدات الجملة الفعلية على نوعين : 

أولاً : نواصب الفعل المضارع 


تدخل عوامل النصب على الفعل المضارع فتنصبه ، وهذه العوامل هي : ( (أن) ، و(لن) ، و(كي) ، و(إذن) ، و(اللام) التي بمعنى (كي) ، و (لام الجحود) ، و(حتى) ، و (أو) ، و(الفاء) ، و (الواو) ) ، واصول هذه العوامل : ( أن ، لن ، وكي ، وإذن ) وما عدا ذلك فرع من ( أن )(1) . ومن أنماط توازي نواصب الفعل : 

أـ ( لن )(2) : 


يتمخض التوازي التركيبي في تتابع حرف النفي ( لن ) في بداية كل متوالية نحو قوله تعالى : ( فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ  (                                   [ التوبة:83 ]وكان المكون التركيبي لهذه المتواليات : 

 

	      فَقُلْ                         لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً

	                                 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً


واستمد التوازي التركيبي طبيعته من الأداة ( لن ) فتفاعلت مع المتواليتين من جانبين الجانب الأول عملها إذ نصبت الأفعال التي بعدها ، أما الجانب الثاني فما تحمله من نفي 
( فـ( لن ) : حرف نصب ونفي واستقبال )(1) ، و جاءت في قوله عز وجل : ( لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً ) ( لتأبيد النفي في المستقبل )(2)، و( الجمع بين النفي بـ( لن ) وبين كلمة ( ابداً ) تأكيد لمعنى لن لانتفاء خروجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين )(3). 


واسهم التتابع في تقوية المعنى في المتواليتين ، إذ أن تتابع الحرف ( لن ) قد اسهم في تقوية معنى النفي ، وتتابع الفاعل ( الواو ) للتأكيد على هذه الجماعة ، وتتابع شبه الجملة 
( معي ) ليدل على انهم لن يخرجوا ولن يقاتلوا مع الرسول(( ( ، والكلام في هذه الآية على طائفة تخلفوا عن غزوة تبوك (4)، فقوله تعالى (فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ) المراد بالطائفة هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله : ( فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ) أي : ( إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزو ، فيجوز ان تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا الخروج للغزو طمعاً في الغنيمة أو نحو ذلك ، ويجوز ان تكون طائفة من المخلفين تابوا واسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو . وعلى الوجهين يحتمل ان منعهم من الخروج للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو لمجرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا  )(5).

والظاهر هنا ان التوازي قد سخّر دالة التركيب ( التأليف ) في النفي لصناعة متواليتين تتناسقان تركيباً واداءً فالنفي جاء عن الخروج ثم جاء بعد ذلك النفي عن القتال . و تقع المتواليتان  في مواقع متوازنة إذ لهما الوظيفة النحوية نفسها ، وتقعان في مواقع متقابلة في علاقتهما بالفعل ( قل) فوقعت المتوالية ( لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً ) في محل نصب مقول القول ، ووقعت المتوالية ( وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً ) في محل نصب عطف على المتوالية ( لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً ) .

2 ـ ( لن ، حتى )(1) :


بني التوازي التركيبي في قوله عز وجل :  (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(   [آل عمران:92] على التماثل في العمل النحوي بين (لن) و( حتى ) إذ نصبا الفعل بعدهما ، أما التغاير فجاء في بنائهما النحوي ، كما جاء في المعنى 
( فـ( لن ) : حرف نصب ونفي واستقبال ) (2)، أما ( حتى ) : (  فحرف يأتي لاحد ثلاثة معان : انتهاء الغاية ، وهو الغالب ، والتعليل ، وبمعنى ( إلا ) في الاستثناء ، وهذا اقلها ، وقلّ من يذكره )(3). وتنصب ( حتى ) الفعل المضارع بإضمار ( ان ) المصدرية ، و( ان ) المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض بـ( حتى )(4) ، ( ولا تنصب الفعل بعد ( حتى ) الا إذا كان مستقبلاً )(5) . وكان البناء النحوي لهذا التوازي مكوناً من :

 
	   لن تنالوا البر 

	   حتى تنفقوا مما تحبون 



فالمتوالية ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ) ( أي لن تدركوا بر الله تعالى بأهل طاعته ) (6)، أو ( لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا أبراراً ، أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه ) (7)، وقيل معناه التقوى والطاعة ، وقيل معناه لن تكونوا أبراراً ، أي : صالحين أتقياء .


أما المتوالية ( حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) ( أي : حتى تنفقوا المال وانما كُنّي بهذا اللفظ عن المال لان جميع الناس يحبون المال ، وقيل معناه ما تحبون من نفائس اموالكم دون ارذالها )(1) ، ( و( من ) الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله (حَتَّى تُنْفِقُوا بعض مَّا تُحِبُّونَ ) ، والثانية للتبيين أي : من أي شيء كان الإنفاق طيباً تحبونه أو خبيثاً تكرهونه )(2) .


وفي قوله تعالى : (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) ، ( جاء بالفاء على جواب الشرط وان كان الله يعلم ذلك على كل حال وفيه وجهان أحدهما ان تقديره : وما تنفقوا من شيء فان الله يجازيكم به قلّ أو كثر لانه عليم لا يخفى عليه شيء منه ، والاخر ان تقديره : فانه يعلمه الله موجوداً على الحد الذي تفعلونه من حسن النية أو قبحها فإن قيل كيف قال سبحانه : 
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  ) والفقير ينال الجنة وإن لم ينفق قيل الكلام خرج مخرج الحث على الإنفاق وهو مقيد بالإمكان وإنّما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب )(3) .


ودلت ( لن ) في هذه المتوالية على الزمن المحدد ، ( إذ يفهم من الآية ان نيل البر يتوقف على إنفاق المرء مما يجب في هذه الدنيا إذ معنى الآية عند المفسرين انكم وإن اتيتم بكل تلك الخيرات المذكورة في تلك الآية فإنّكم لا تفوزون بفضل البر حتى تنفقوا مما تحبون )(4) ،  فالإنسان لا يمكنه ان يفوز بسعادة الآخرة الا إذا اقر بوجود الصانع العالم القادر واقر بأنه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه(5) ، فجاءت ( لن ) متبوعة بـ( حتى ) دالةً على الغاية ، وعليه ( لن تنالوا البر ) دالة على زمن محدد يطول ويقصر حسب الغاية المراد الوصول إليها(6) .

3 ـ ( ان ، لن ، الفاء السببية )


بني التوازي على العامل المشترك بين ( ان ) المصدرية و ( لن ) و( الفاء ) السببية ، فهذه الأدوات وان اختلفت في المعاني وفي بنائها النحوي الا أنها تماثلت في أنها تنصب الفعل المضارع بعدها .


فوقع التوازي في قوله عز وجل : (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ  ( وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  ( [ المنافقون : 10 ـ 11 ] بواسطة الأدوات 
( ان ) و ( لن ) و ( الفاء ) لذلك جاءت هذه المتواليات على أساس تركيبي مكون من : 


	      وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي احدكم الموت 

	                                       فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب 

	                                       فاصدق واكن من الصالحين 

	                                  ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون 


فقوله تعالى : ( وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت ) ( أي : وبادروا إلى الإنفاق من بعض ما رزقناكم )(1) ، فـ( من للتبعيض )(2)، و( من قبل ان ياتي احدكم الموت ) أي : ( من قبل ان يرى دلائل الموت ويعاين ما يياس معه من الامهال ويتعذر عليه الإنفاق )(3) ، و ( ان يأتي ) ( ان ) حرف مصدري ونصب و ( يأتي ) نصب بـ( لن ) والمصدر المؤول ( ان يأتي . . . ) في محل جر مضافاً إليه(4) .


وقوله تعالى : ( فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب ) ، أي : فـ( يقول الواحد منكم : هلا أمهلتني يارب ، وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة )(5) . و ( رب ) منادى منصوب ، و ( لولا ) حرف تحضيض بمعنى الدعاء وجملة ( أخرتني ) لامحل لها جواب النداء ، وجملة 
( يقول . . . ) لامحل لها معطوفة على جملة ( يأتي . . . )(6) 


وقوله تعالى : ( فاصدق واكن من الصالحين ) أي : ( فاصدق بمالي ، واكن من الصالحين المستقيمين )(7) . و ( فاصدق ) جواب ( لولا )(8) و ( اصدق ) نصب بالفاء السببية ، 

فالفاء تنصب الفعل المستقبل ، إذا جاءت جواباً لغير الموجب ، وهو الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض(1) ، ( وجملة ( اصدق . . . ) لامحل لها صلة الموصول الحرفي ( ان ) المضمر )(2) . و ( اكن ) من حذف الواو جزمه بالعطف على موضع ( فاصدق ) ، لان موضعه الجزم على جواب التمني ، ومن اثبت ( الواو ) عطفه على لفظ 
( فاصدق ) ، والنصب في ( فاصدق ) على إضمار ( ان )(3) .


و ( في الجملة المجابة بالفاء لمحاً من الشرط والجزاء . فالفعل الذي قبل الفاء يتنزل منزلة الشرط . والفعل الذي دخلت عليه الفاء ، يتنزل منزلة الجزاء )(4) ، فـ( كأنه قيل : ( ان اخرتني اصدق واكن ) )(5) .


أما قوله تعالى : ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ) أي : 
( ولن يؤخر الله تعالى أي نفس عن الموت أو قبض الروح إذا حضر اجلها ، وانقضى عمرها ، والله لا يخفى عليه شيء من اعمالكم ، فهو مجازيكم عليها ، بالخير خيراً ، وبالشر شراً . وهذا حضٌّ على المبادرة لعمل الخير ، ومسابقة الاجل بالعمل الصالح )(6).


و ( لن ) ( لفظة نفي وضعت لجواب حرفي التنفيس اللذين هما : ( السين ) ، و 
( سوف ) فكان قولك : ( لن يخرج زيد )، هو جواب من قال : سوف يخرج ، أو سيخرج )(7).

وقوله : ( إذا جاء اجلها ) إذا ظرفية جاءت للماضي(8) ، ووقع الفعل ( جاء ) بعدها ماضياً ليدل على حدوث المجيء وحصوله . وصاحب هذا التغاير في معنى الأدوات وبنائها النحوي تغاير في الموقع الإعرابي للمتواليات ، فالمتوالية ( ان يأتي أحدكم الموت ) في محل جر مضاف إليه ، والمتوالية ( فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب ) لامحل لها معطوفة على جملة 
( يأتي . . . ) ، والمتوالية ( فاصدق واكن من الصالحين ) ( اصدق ) لامحل لها صلة الموصول الحرفي ( ان ) المضمر . والمصدر المؤول ( ان اصدق ) في محل رفع معطوف على مصدر مأخوذ من الدعاء المتقدم المتمثل في أداة التحضيض أي : اثمة تأخير في الاجل فاتصدق بالزكاة . والمتوالية ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلها ) ( الواو ) استئنافية وجملة : ( لن يؤخر الله . . . ) لامحل لها استئنافية(1) .

	وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت 
	في محل جر مضاف إليه

	فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب 
	لامحل لها

	فاصدق واكن من الصالحين                                         
	في محل رفع

	ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون 
	لامحل لها استئنافية




ثانياً : جوازم الفعل المضارع

يجزم الفعل المضارع إذا سبقته إحدى الجوازم ، وهي قسمان : (1) ما يجزم فعلاً واحداً . (2) ما يجزم فعلين . وجزم الفعل المضارع اما لفظي إن كان معرباً نحو قوله تعالى 
:(وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ( [الكهف: من الآية110] ، واما محلي ان كان مبنياً نحو قوله تعالى : ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا(  [المائدة : من الآية 8 ](2) .

(1) ما يجزم فعلاً واحداً : 

والجازم فعلاً واحداً أربعة أحرف وهي : ( لم ، ولما ، و لام الأمر ، و لا الناهية ) ، تدخل على الفعل المضارع فتجزمه ، فتشترك هذه الحروف في العمل النحوي ( الجزم ) ، ولكنها تختلف في دلالتها فكل حرف له دلالة خاصة يؤديها في الجملة ويؤثر ذلك مباشرة في معنى الجملة من حرف إلى اخر(3) .
أ ـ ( لم )(1) :

وقع التوازي التركيبي في القرآن الكريم مستنداً على الحرف ( لم ) وذلك نحو قوله تعالى : 
( قُلْ هُوَ اللَّهُ احد  ( اللَّهُ الصَّمَدُ ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ   ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (  
[ الاخلاص : 1 ـ 4 ] والتوازي في هذه المتواليات نهض على الأساس التركيبي :


	لم يلد 

	ولم يولد 

	ولم يكن له كفواً احد


لما اشتملت هذه السورة على توحيد الله وذكر صفاته لذلك اعتمد التوازي في هذه السورة على دالة التركيب و ( التأليف ) وذلك لابراز صفاته تعالى وتوحيده ، فجاءت المتوالية الأولى لتبين ان الله تعالى ( لم يلد ) فنفت ان يكون له ولد ، وبذلك استدل على إبطال قول الكفار  (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ( [ يونس : 68 ](2) .


وجاءت المتوالية الثانية ( لم يولد ) لنفي ان يكون له والد ، ( فاردف نفي الولد بنفي الوالد ، وانما قدم الولد لانه أهم إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والداً )(3) .


أما المتوالية الثالثة فنفت عن الله تعالى ان يماثله شيء (4)، فاستفادت المتواليات من الأداة ( لم ) التي تكررت في بداية كل متوالية لتأكيد هذا النفي واستمراره(5) ، إلا ان المتوالية 
( لم يلد ) حذف متعلق الفعل فيها ولم يقيد الفعل بدلالة خاصة ( لم يلد [ . . . ] ) وذلك لتعطيَ دلالة أوسع في النفي فهي تسمح للمتلقي بنفي الأولاد والبنات فلا تكون الدلالة محصورة بنفي الأولاد فقط أو بنفي البنات فقط ، فهي تنفي ان يكون له أولاد وبنات قال تعالى : (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً ( [ مريم : 88 ـ 89 ] ، وقال تعالى :( وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (  [ النحل : 57 ] ، و ( ( لم يلد ) جزمٌ بلم . والأصل  
( يولِد ) ، فلما حلت الواو بين ياء وكسرةٍ خزلوها )(1) . أما ( ولم يولد ) فلم تحذف ( الواو ) 
( لوقوعها بين ياء وفتحة )(2) . أما (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  ) فـ( له ) ملغى ، و ( كفوا ) خبر ( كان ) و ( احد ) اسم ( كان )(3) . ( وتقديم المجرور بقوله ( له ) على متعلقه وهو ( كفواً ) للاهتمام ) (4)  ، و ( لان الكلام سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف ، فكان الأهم تقديمه )(5).

وتماثلت المتواليات في الموقع النحوي إذ وقعت في محل رفع ، فالمتوالية ( لم يلد ) في محل رفع خبر ثالث للمبتدأ ( هو ) ، أو استئنافية في حيز القول ، والمتوالية ( ولم يولد ) في محل رفع معطوفة على المتوالية ( لم يلد )(6) ، والمتوالية ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) في محل رفع معطوفة على المتوالية ( لم يلد ) ، فتماثلت هذه المتواليات في الموقع الإعرابي وذلك لتشترك في الدلالة وهي النفي ولتثبت التوحيد لله واستفادت هذه المتواليات من تكرار حرف العطف ( الواو ) في تماسكها واشراكها في حكمٍ واحدٍ لتأدية الدلالة المطلوبة منها .

	     جزم ونفي وقلب 

	

	                     يلد      ( في محل رفع خبر ثالث للمبتدأ (هو ) 

	    و               يولد     ( معطوفة في محل رفع ) أو ( استئنافية في حيز القول )

	    و               يكن     ( معطوفة في محل رفع )

	    


ب ـ ( لم ) و ( لما )(1) :


أفاد التوازي في قوله تعالى : ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( [ الحجرات : 14 ] من المغايرة في استعمال أدوات النفي .

	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

	                         وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ


فاستعملت الأداة ( لم ) في قوله ( لم تؤمنوا ) ، والأداة ( لما ) في قوله : ( لما يدخل الايمان في قلوبكم ) ، وهذا الاستعمال جاء نتيجة لطبيعة كل أداة وما تعطيه من دلالة خاصة في المتواليات مع تماثل الأداتين في اختصاصهما بالفعل المضارع وفي جزمهما له وفي ان الأداتين للنفي ، الا انهما اختلفتا في ان منفي ( لما ) مستمر إلى الحال ، أو قريب منه ويتوقع ثبوته ، أما منفي ( لم ) فيحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع(2) . فأعطت كل أداة دلالة معينة للمتوالية التي استعملت فيها ، وقوله : ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ) معناها : ( قال جماعة من الأعراب سكان البادية ، وهم بنو اسد أول ما دخلوا الإسلام : صدقنا بالله ورسوله وامنا في قلوبنا ، فقال الله لهم : ( لم تؤمنوا ) أي : لم تصدقوا بقلوبكم ، ولكن قولوا : أسلمنا ، أي : انقدنا لك يارسول الله ، واستسلمنا ، وسالمناك فلا نحاربك والايمان بعد لم يدخل في قلوبكم )(3) .


أشار النسفي إلى حسن هذا النظم فقال : ( فإن قلتَ : مقتضى نظم الكلام أنْ يقال قلْ لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ، أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم ، قلتُ : أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً ، فقيل قل لم تؤمنوا مع أدبٍ حسنٍ ، فلم يقل كذبتم تصريحاً ، ووضع لم تؤمنوا الذي هو نفي ما ادّعوا ثباتَه موضعَه ، واستغنى بقوله لم تؤمنوا عن أن يقال لا تقولوا آمنا لاستهجان ان يخاطبوا بلفظٍ مؤداه النهي عن القول بالإيمان ، ولم يقل ولكن أسلمتم ليكون خارجاً مخرج الزعم والدعوى ، كما كان قولهم آمنا كذلك ، ولو قيل ولكن أسلمتم لكان التسليم والاعتداد بقولهم وهو غير معتدٍ به )(4) .


و( إنما أتت ( لم ) ولم تأتِ ( لن ) ، لانه نفي لماضٍ ، و( لن ) إنما هي نفي لمستقبل ، فالقوم انما اخبروا عن أنفسهم بايمان قد مضى ، فنفى الله تعالى قولهم بـ( لم ) ، ولو اخبروا عن اننفسهم بايمانٍ سيكون ، لكان النفي بـ( لن ) ؛ الا ترى إلى قوله : ( فاستأذنوك للخروج ) [ التوبة : 83 ] ، فقال : ( فقل لن تخرجوا معي أبداً ) [ التوبة : 83 ] ؛ لانهم قالوا : نخرج معك يامحمد ؛ مستأذنين في خروج مؤتنف ، فلذلك نفى بـ( لن ) ولم ينف بـ( لم ) )(1) .


أما قوله : ( ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) فـ( توقيت لما امروا به ان يقولوه ، كانه قيل لهم ولكن قولوا اسلمنا حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لالسنتكم ، لانه كلام واقع موقع الحال من الضمير قولوا )(2) .


و ( في ( لما ) معنى التوقع وهو دال على ان بعض هؤلاء قد آمنوا  فيما بعد )(3) ، أما ( لم ) فـ( حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً )(4) ، فقلبت ( لم ) دلالة الفعل ( تؤمنوا ) إلى الماضي ونفت ان يكونوا قد آمنوا  ، فالقوم كانوا قد اخبروا عن انفسهم بايمان قد مضى .


ومع تماثل المتواليات في النصب الا ان هذا التماثل غير تام فالمتوالية ( لم تؤمنوا ) في محل نصب مقول القول ، والمتوالية ( ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) في محل نصب حال(5) .

	        قل لم تؤمنوا                      في محل نصب مقول القول 

	      ولما يدخل الايمان في قلوبكم       في محل نصب حال 


( 2)  ما يجزم فعلين :


اما ما يجزم فعلين ، فهو إحدى عشرة أداة وهي : ( إن ، و أين ، و أي ، و من ، 
و ما ، و مهما ، و متى ، و أيان ، وحيثما ، و إذما ، وأنّى ) ، فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ، ويسمى الأول منها ( شرطاً ) ، ويسمى الثاني ( جزاءً و جواباً )(6) .   
أ ـ ( إن الشرطية )(1) :


احدث حرف الشرط ( ان ) التوازي في قوله تعالى :  ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ  ( [ الانفال : 38 ] .


فكان البناء التركيبي للمتواليات هو : 

 

	 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 

	                  وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ



وكان لحرف الشرط ( ان ) اثر في المتواليات ( فقد جاءت فيها ( ان يفعل ) دالة على الاستقبال )(2) ، ( وجرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب ، والوعيد بالوعد ، والعكس ، فانذرهم بما انذر ، وتوعدهم بما توعد ثم ذكرهم بانهم متمكنون من التدارك واصلاح ما افسدوا ، فامر الله نبيه (( ( بان يقول لهم ما يفتح لهم باب الإنابة )(3) . 


والمتوالية  ( ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) أي : ان ينتهوا ( عما هم عليه من عداوة رسول الله (( ( وقتاله بالدخول في الإسلام )(4) و ( يغفر لهم ما قد سلف ) يغفر لهم ما قد اسلفوه من الكفر واثاره .


( واستند الفعل في الجملة المحكية بالقول إلى ضمير الغائبين لانه حكاية بالمعنى روعي فيها جانب المخاطب بالامر تنبيهاً على انه ليس حظه مجرد تبليغ مقالة ، فجعل حظه حظ المخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها ، وهو إذا بَلّغَ إليهم يُبلّغ إليهم ما أُعلِمَ به وبُلّغَ إليه ، فيكون مخبراً بخبر وليس حامل الرسالة )(5) .


والمتوالية ( وان يعودوا فقد مضت سنت الأولين ) أي : ان يعودوا إلى الحرب أو يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الله تعالى بإهلاك الكفرة(6) . أما قوله : ( فقد مضت سنت الأولين ) ( فهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون ، والقرينة على إرادة التعريض بالوعيد ان ظاهر الاخبار بمضي سنة الأولين ، هو من الاخبار بشيء معلوم للمخبرين به ، وبهذا الاعتبار حسن تأكيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي وبهذا الاعتبار صح وقوع قوله : ( فقد مضت سنت الأولين ) جزاء للشرط ، ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شيء )(1) . 


وهذه المتواليات وقعت في مواقع متوازنة إذ أدت الوظيفة النحوية نفسها ، ووقعت في مواقع متقابلة في علاقتها بالفعل ( قل للذين كفروا ) ، فوقعت المتوالية الأولى ( ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) في محل نصب مقول القول ، ووقعت المتوالية الثانية ( وان يعودوا فقد مضت سنت الأولين ) في محل نصب عطف على قوله : ( ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .

	  قل للذين كفروا                       إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

	                                        وان يعودوا فقد مضت سنت الأولين 


ب ـ ( إن ، من ) :


ارتسمت بنية التوازي المتغاير على أدوات الشرط إذ بدأت كل متوالية بأداة شرط مختلفة ومن هنا وقع التغاير ، وهذا ما نجده في قوله تعالى :(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً  ([ النساء:6 ] ، إذ ظهر التوازي على أساس تركيبي مكون من : 


	

	فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا

	وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ

	وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

	فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً


والمتوالية : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا ) قد وقعت في بنية التوازي في موقعين الموقع الأول بنية من بنى التوازي إذ تألفت من 
( أداة الشرط + فعل الشرط + الفاء + جواب الشرط ) فشكلت متوالية لها المكون التركيبي نفسه في المتواليات الأخرى فتوازت هذه المتواليات مع المتواليات الأخرى ، وفي الوقت نفسه نجد أنها احتلت موقعاً ثانياً حيث وقعت جواباً للشرط في المتوالية ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) ، ( ونظم هذا الكلام ان ما بعد ( حتى ) إلى ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) جُعل غايةً للابتلاء ، وهي ( حتى ) التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله : حتى ماء دجلة أشكل(1) . والواقعة بعدها جملة شرطية لان إذا متضمنة معنى الشرط ، وفعل الشرط ( بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ، وقوله : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) جملة من شرط وجزاءٍ واقعة جواباً للشرط الأول الذي هو ( إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) ، فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم شرط إيناس الرشد منهم ، وتنكير الرشد يفيد ان المراد رشد مخصوص ، وهو الرشد في التصرف والتجارة ، او يفيد التقليل أي طرفاً من الرشد ، حتى لا ينظر به تمام الرشد )(2) . 


فالتعلق النحوي بين هذه المتواليات من المؤشرات المهمة في بناء وحدة النص فضلاً عن ذلك كان لحروف العطف ( ( الواو ) ، و ( الفاء ) ) دورٌ مهمٌ في ربط المتواليات مع بعضها . 


ومع التغاير في التوازي فانه لا يخلو من التماثل فأدوات الشرط ( تشترك في انها تربط الشرط بالجواب ربط مسبب بسبب ، أي : تجعل الفعل الأول ( الشرط ) سبباً وما بعده من فعل أو جملة اسمية مسبباً )(3) . 


كما حصل توازيات داخلية بين المتواليات ، وكان التوازي الداخلي الأول قد حصل في فعل الشرط إذ وقع فعلاً ماضياً في المتواليات جميعها ، وشكل التوازي الداخلي في فعل الشرط نسقين احدهما التوازي بين الأفعال الماضية وهي على معنى المستقبلية ، وموضعها بعد ( إن ) 

و ( من ) في محل جزم لعدم ظهور الإعراب على الماضي(1) . أما النسق الثاني فوقع بين المتواليات ( وَمَنْ كَانَ غَنِيّا ) و ( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً ) واعتمد على الأساس التركيبي المكون من 
( من الشرطية + فعل الشرط [ كان + اسم نكرة منصوب ] ) ، وكان للطباق الذي ورد في هذا التوازي الداخلي بين ( غنياً ) و ( فقيراً ) دور في تحديد جواب الشرط فـ( مَنْ كَانَ غَنِيّا ) جوابه ( فَلْيَسْتَعْفِفْ ) و( مَنْ كَانَ فَقِيراً ) جوابه ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، ( فقسم الامر بين ان يكون الوصي غنياً وبين ان يكون فقيراً ، فالغني يستعف من أكلها أي : يحترز من أكل مال اليتيم ، واستعف ابلغ من عفّ ، كأنه طالب زيادة العفة ، والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في اكله )(2). 

	                                 إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

	                                 فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً

	                                 وَمَنْ كَانَ غَنِيّا

	                                 وَمَنْ كَانَ فَقِيراً

	                                  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ



أما التوازي الداخلي الثاني فوقع في جواب الشرط إذ جاء اسلوب الامر جواباً للشرط في المتواليات وانقسم هذا التوازي الداخلي بدوره على نسقين احدهما صيغة فعل الأمر ، وثانيهما مكون من ( ( لام ) الأمر + فعل مضارع مجزوم ) .

	فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

	وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ

	وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

	فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ 



والمتوازيات الداخلية ساعدت في إنشاء البنية المتغايرة في اسلوب الشرط ، كما أسهمت في تماثلها من جهة أخرى ، وهذا له أثره في ترابط النص ووحدته . 

	فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

	وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ

	وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

	فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ 



وبنيت فكرة التوازي على التقابل(1) ، والمعنى اختبروا اليتامى في عقولهم وتمييزهم واديانهم ، حتى اذا بلغوا الحلم فان علمتم صلاحاً في الدين والمال أو صلاحاً وعلماً بما يصلح فاعطوهم اموالهم(2) ، وقوله : ( وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا ) أي : ( ولاتاكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم )(3) ، و ( إِسْرَافاً و بدارًا ) ، ( في نصبهما وجهان : 

احدهما : ان يكونا منصوبين لانهما مفعولان له . 

والثاني : ان يكونا منصوبين لانهما مصدران في موضع الحال ، أي : لاتاكلوها مسرفين مبادرين ، و( أَنْ يَكْبَرُوا ) ، ( ان ) المصدرية وصلتها في موضع نصب ببدار، أي : مبادرين كبرهم )(4) . 

// = اسم مرفوع + اسم مجرور + ( و) + اسم مجرور





// = اسم منصوب + فعل + فاعل





// = فعل امر + فاعل ( الواو)





// = اسم مرفوع + اسم مجرور + متعلق ( جار ومجرور )








// = يولج + اسم منصوب + في + اسم مجرور





// = فعل ماضٍ + فاعل ( و)





// = فعل مضارع + اسم منصوب + متعلق ( جار ومجرور )





لن + فعل مضارع + الواو ( فاعل ) + شبه الجملة ( معي ) + اسم نكرة منصوب





الحي





الميت





الحي





الميت





النوى





الحب 





// = أداة نصب + فعل مضارع  منصوب





// = أداة نصب + فعل مضارع منصوب + ( و) فاعل





الحي





الميت





الميت





الحي





// = ( لم ) + فعل مضارع





لم


لم


لم





// = ان + فعل مضارع متصل بالفاعل (الواو) [ فعل الشرط ] +  [ جواب الشرط ]





// = أداة الشرط + فعل الشرط + الفاء + جواب الشرط 
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الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 549 ـ 550 .


(2) ينظر :  كتاب سيبويه : 1 / 16 . 


(3) الإيضاح في علل النحو ، لابي القاسم الزجاجي ( ت337هـ ) ، تح : د.مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ـ لبنان ، ط 2 ، 1393هـ ـ 1973م : 80 . ( والمضارع من المضارَعَة ، وهي المشابهة ) ، شرح الحدود النحوية ، جمال الدين عبدالله الفاكهي ( ت972هـ ) ، تح : محمد الطيب الابراهيم ، دار النفائس ، بيروت ـ لبنان ، ط 1 ، 1417هـ ـ 1996م : 80 .


(4) ينظر علل النحو ، لابن الوراق أبي الحسين محمد بن عبدالله ، تح : د.محمود جاسم الدرويش ، بيت الحكمة ، بغداد ـ العراق ، 2002م : 153 .


(5) ينظر : الدلالة الزمنية : 91 .


(6) ينظر :  شرح ابن عقيل : 3 / 44ـ 45 .


(7) اسم الفاعل بيت الاسمية والفعلية ، فاضل مصطفى الساقي ، تقديم : د.تمام حسان ، المطبعة العالمية ، القاهرة ـ مصر ، 1390هـ ـ 1970م : 75 .


(8) ينظر : البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد : 96 ـ  97 .


(9) ينظر :  اللغة الشعرية : 128 .


(1) ينظر : البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد : 97 .


(2) ينظر : التقابل والتماثل في القرآن الكريم : 341 ـ 342 . 


(1) ( خواطر هيكلية في كتاب سيبويه ، وكتب من جاء بعده من النحاة ) ، بقلم : ( هاينس غرتسفلد ) ، تعريب عبدالجبار بن غريبة ، ، حوليات الجامعة التونسية ، ع 18 ، 1980م : 273 


(1) ينظر : شرح ملحة الإعراب ، لأبي القاسم محمد بن علي الحريري البصري ( ت 516هـ ) ، دار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط 1 ، 1424هـ ـ 2003م  : 146 . 


(2) كما وقع التوازي في النواصب الأخرى ومنها ( أن المصدرية ) ينظر : [ غافر : 26 ] ، و( لام كي ) ينظر : الأنعام : 137 ] ، و ( ( لام العاقبة ) أو ( الصيرورة ) ) ينظر : [ الأنعام :  105 ] ، و ( لام الجحود) ينظر : [ آل عمران : 179 ] ، و ( الفاء السببية ) ينظر : [ الأعراف : 53 ] ، و( حتى ) ينظر : �[ البقرة : 221 ] . 


(1)  مغني اللبيب  : 1/284 .


(2) الزمن في القرآن الكريم ، دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه ، د.بكري عبد الكريم ، دار الفجر ، القاهرة ـ مصر : 291 .


(3) التحرير والتنوير :10/283 .


(4) ينظر: تفسير النسفي : 2/200


(5) التحرير والتنوير:10/283  


 كما وقع التوازي بين ( لام العاقبة ) و ( لام التعليل ) ينظر : [ الأنفال : 36 ـ 37 ] . 


(2) مغني اللبيب : 1/284 


(3) المصدر نفسه : 1 /122 ، ومعنى ( حتى ) الغاية ، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها أي: ان ما قبلها لا ينقطع إلا عند حصول ما بعدها : نحو قوله تعالى: (  قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى( [ طـه : 91 ] ، ومعناها التعليل وهذا إذا كان ما قبلها علة لما بعدها ، والمراد بالعلة في هذا الموضع الأمر الذي يفضي ويؤدي إلى آخر ، نحو قوله تعالى :( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا( [البقرة: من الآية217 ] ، واما مرادفة (إلا) في الاستثناء ، وهذا المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم: ( والله لا افعل الا ان تفعل ) المعنى حتى ان تفعل ، وصرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك ، ونقله أبو البقاء عن بعضهم في ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا ( [ البقرة: من الآية102 ] ، والظاهر في هذه الآية خلافه وان المراد معنى الغاية . ينظر : شرح شذور الذهب : 295 ـ 296 ، وينظر : مغني اللبيب  : 1/125.


(4) ينظر : شرح شذور الذهب : 294   


(5) مغني اللبيب : 126 .


(6) مجمع البيان في تفسير القرآن :2 /473


(7) تفسير النسفي :1 /255


(1) مجمع البيان : 2/473.


(2) تفسير النسفي : 1 / 255.


(3) مجمع البيان : 2/474.


(4) الزمن في القرآن الكريم : 292.


(5) ينظر :  تفسير الرازي : 8/288.


(6) ينظر : الزمن في القرآن الكريم : 292.


(1) تفسير الوسيط : 3/2668.


(2) تفسير النسفي : 4/381.


(3) المصدر نفسه : 4/381.


(4) ينظر : الجدول في أعراب القرآن : 28/260.


(5) تفسير الوسيط : 3/2668.


(6) ينظر : الجدول في أعراب القرآن : 28/260- 261.


(7) تفسير الوسيط : 3/2668.


(8) ينظر : تفسير النسفي : 4/381.


(1) ينظر :  شرح ملحة الأعراب : 148-149، فالأمر في مثل قولك : قم فأكرمك ، والنهي ، كقولك : لا تقم فأغضب عليك ، النفي كقولك : ما عندي شيء فأعطيك، والاستفهام، كقولك : أين بيتك فأزورك ؟ والتمني، كقولك : ليت لي مالاً فانفقه في سبيل الله، والعرض، كقولك : الأ تنزل عندنا فنتحدث، والتحضيض ، كقولك : هل تزورني فأكرمك. ينظر : شرح ملحة الأعراب : 148- 149.


(2) الجدول في أعراب القرآن : 28/261.


(3) ينظر : كتاب مشكلة إعراب القرآن :2/ 381، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن: 2/441.


(4) شرح ملحة الأعراب : 149.


(5) تفسير النسفي : 4/381.


(6) تفسير الوسيط : 3/2668.


(7) شرح ملحة الأعراب : 147.


(8) ينظر : الدلالة الزمنية في الجملة العربية : 78-79.


(1) ينظر : الجدول في أعراب القرآن : 28/260-261.


ينظر : سبيل الهدى على شرح قطر الندى : 142 ـ 147 . 


ينظر : شرح ملحة الإعراب : 152 ـ 154 . 


(1) كما وقع التوازي في الأدوات الأخرى ومنها : ( لام الأمر ) ينظر : [ البقرة : 186 ] ، و( لا النهي ) ينظر : [ الحجرات : 2 ] .  


(2) ينظر : تفسير التحرير والتنوير : 30/618.


(3) المصدر نفسه : 30/618-619.


(4) ينظر : تفسير النسفي : 4/571.


(5) ينظر : أساليب النفي في العربية : 99.


(1) إعراب ثلاثين سورة : 230.


(2) البيان في الغريب إعراب القرآن : 2/547.


(3) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2/510، وقيل ( له) خبر ( كان ) ، و( كفواً ) حال من ( أحد ) مقدم، ينظر : إعراب ثلاثين سورة : 231.


(4) تفسير التحرير التنوير : 30/620.


(5) تفسير النسفي : 4/572.


(6) ينظر : الجدول في إعراب القرآن : 30/425.


(1) ووقع التوازي في القرآن الكريم  بين ( لام الأمر ) و ( لا الناهية ) ينظر : [ البقرة : 282 ] .


(2) ينظر : مغني اللبيب : 1/278-279، فصل النحاة الفروق التي بين ( لم ) و ( لما ) والذي يهمنا هنا الفروق بينهما في هذا النص وتأثيرهما في المعنى أما بقية الفروق فلم نتعرض لها .


(3) تفسير الوسيط : 3/2480-2481.


(4) تفسير النسقي : 4/254.


(1) كتاب مشكل إعراب القرآن : 2/316.


(2) تفسير النسفي : 4/254.


(3) المصدر نفسه : 4/254.


(4) مغني اللبيب : 277.


(5) ينظر : الجدول في إعراب القرآن : 26/294.


(6) ينظر سبيل الهدى على شرح قطر الندى : 149 ـ 156 .


(1) ووقع التوازي في القرآن الكريم مع الأدوات الأخرى ومنها : ( من ) ينظر : [ الجاثية : 15 ] ، و ( ما ) ينظر : [ النساء : 79 ] . 


(2) الزمن في القرآن الكريم : 245 .


(3) تفسير التحرير والتنوير : 9/344 . 


(4) تفسير النسفي : 2/149.


(5) تفسير التحرير والتنوير : 9/344 .


(6) ينظر:  تفسير العز بن عبد السلام : 1/537 .


(1) تفسير التحرير والتنوير : 9/346.


هذا من بيت لجرير بن عطية بن حذيفة من تميم ، وتمامه :


   	 وَمَا زَالَتِ القَتلى تَمُورُ دِمَاؤها      بِدِجلَةَ حتى ماء دِجلَةَ أشكَلُ 


ينظر : ديوان جرير ، تح : كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ـ لبنان : 367 . وينظر : شرح ديوان جرير ، قدم له وشرحه : تاج الدين شلق ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، ط3 ، 1419هـ ـ 1999م : 504 .


(2) تفسير النسفي : 1/308-309.


(3) التراكيب اللغوية في العربية ، دراسة وصفية تطبيقية ، د.هادي نهر ، مطبعة الارشاد ، بغداد ـ العراق ، 1987م : 198.


(1) ينظر : التراكيب اللغوية في العربية : 202.


(2) تفسير النسفي : 1/309.


(1) ينظر : التقابل والتماثل في القرآن الكريم : 196.


(2) ينظر : تفسير العز بن عبد السلام : 1/304.


(3) ينظر : تفسير النسفي : 1/309.


(4) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/243.
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